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34295 ‐ لماذا لا يستجيب الناس لشرع اله

السؤال

إن اله أنزل الأديان وبعث الرسل ليستقيم أحوال البشر لما ف هذه الشرائع من قيم الخير والصلاح والسعادة والعدل .. الخ ...

ولن واقع الحال لا نجد أن هذه الشرائع قد حققت تلك الأهداف إلا ف فترات قصيرة جدا عبر التاريخ...

والسؤال كيف يمن للمتدين الإيمان بتلك القيم وه شبيهة بالسراب ولا يجدها عل أرض الواقع ( إلا ف زمن الأنبياء

. والصحابة ) ... أرجوكم بشدة الإجابة لأن هذا السؤال يؤرقن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف بداية الجواب نذكر لك وصية مهمة ، وص بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم ، كما ف مفتاح دار السعادة (

1/140) ، قال ابن القيم رحمه اله :

وقال ل شيخ الإسلام رض اله عنه ‐ وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد ‐ :

" لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها ، فلا ينضح إلا بها ، ولن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر

الشبهات بظاهرها ، ولا تستقر فيها ، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته ، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا

للشبهات " أو كما قال .

فما أعلم أن انتفعت بوصية ف دفع الشبهات كانتفاع بذلك ". انته كلامه .

واعلم وفقك اله أن المقصود من إرسال الرسل هو دلالة الناس لعبادة اله سبحانه وتعال ، ول يقيموا الحجة عل عباده ،

: الرعد / 7 ، وقال تعال ( ٍاده مقَو للو نْذِرم نْتا انَّما ) : قلوب الناس ، قال تعال ه أن يدخلوا الإيمان فلّف أنبياء الولم ي

( بِيلاس هِبر َلاتَّخَذَ ا شَاء نةٌ فَمرتَذْك ذِهنَّ ها ): 65 ، وقال تعال / ص ( اردُ الْقَهاحالْو هلا الا لَها نا ممو نْذِرنَا ما انَّما قُل )

المزمل / 19 ، وقال تعال : ( وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر ) الهف / 29 .

ذَات قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را عاشجارٍ الْممح ناضِ بيع ن( 2865) ع ه تعالصحيح مسلم رحمه ال وف

: هتخُطْب ف موي
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متَتْها منَّهاو ملَّهك نَفَاءادِي حبع خَلَقْت ّناذَا – ومما قاله ‐ : وه موي نلَّما عمم هِلْتُما جم مّملعنْ اا نرما ِبنَّ را ا

لها َلا نَظَر هنَّ الالْطَانًا وس بِه نْزِلا ا لَمم ِوا بشْرِكنْ يا متْهرماو ملَه لَلْتحا ام هِملَيع تمرحو هِمدِين نع متَالَتْهفَاج يناطالشَّي

ارضِ فَمقَتَهم عربهم وعجمهم الا بقَايا من اهل الْتَابِ وقَال انَّما بعثْتُكَ لابتَليكَ وابتَل بِكَ . قال اله سبحانه وتعال لنبيه : (

لَعلَّكَ باخع نَفْسكَ الا يونُوا مومنين ) الشعراء / 3 أي مهلك نفسك بالحزن عل عدم إيمانهم .

وقال تعال لنبيه : ( ولَو شَاء ربكَ لآمن من ف الارضِ كلُّهم جميعاً افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا مومنين ) يونس / 99 ، وقال

تعال : ( وما اكثَر النَّاسِ ولَو حرصت بِمومنين ) يوسف / 103 وقد قدر اله سبحانه وتعال أن يجعل من بن آدم من هو

مؤمن ، ومن هو كافر قال تعال : ( هو الَّذِي خَلَقَم فَمنْم كافر ومنْم مومن واله بِما تَعملُونَ بصير ) التغابن / 2 .

وعن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول اله عز وجل يوم الْقيامة : يا آدم . يقُول : لَبيكَ ربنَا

وسعدَيك . فَينَادى بِصوتٍ : انَّ اله يامركَ انْ تُخْرِج من ذُرِيتكَ بعثًا الَ النَّارِ . قَال : يا ربِ وما بعث النَّارِ . قَال : من كل الْفٍ

وججامو وججاي نم : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال مهوهۇج ترتَغَي َّتالنَّاسِ ح َلكَ عذَل فَشَق ، ينعستةً وعستو ةاىم عست

ف اءضيالْب ةرالشَّعك وضِ ايبرِ الانْبِ الثَّوج ف اءدوالس ةرالشَّعالنَّاسِ ك ف نْتُما دٌ ، ثُماحو مْنمو ، ينعستةً وعستو ةاىم عست

جنْبِ الثَّورِ الاسودِ ، وانّ لارجو انْ تَونُوا ربع اهل الْجنَّة فَبرنَا ثُم قَال ثُلُث اهل الْجنَّة فَبرنَا ثُم قَال شَطْر اهل الْجنَّة فَبرنَا .

أخرجه البخاري ( 4741) ، ومسلم ( 222) .

وأخبر النب صل اله عليه وسلم أن هذا الإسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، كما رواه مسلم ف صحيحه برقم (145)

. اءبلْغُرل ا فَطُوبغَرِيب دَاا بمك ودعيسا وغَرِيب لامسالا دَاب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نع

الحديث الذي أخرجه مسلم ف ن قبله من الأنبياء ، وأن أتباعهم قليل ، فقال كما فه عليه وسلم عمال صل وأخبر النب

صحيحه برقم ( 5705) عن ابن عباسٍ قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : عرِضت علَ الامم فَجعل النَّبِ والنَّبِيانِ يمرونَ

فُقالا َلا انْظُر يلق همقَوو وسذَا مه لب يلق ذِهه تمذَا اا هم قُلْت يمظع ادوس ل عفر َّتدٌ ححا هعم سلَي ِالنَّبطُ وهالر مهعم

ننَّةَ مالْج دْخُليتُكَ وما ذِهه يلق فُقالا لاقَدْ م ادوذَا سفَا اءمآفَاقِ الس نَا فا ههنَا وا هه انْظُر ل يلق ثُم فُقالا لامي ادوذَا سفَا

هولاء سبعونَ الْفًا بِغَيرِ حسابٍ .

واعلم بأنه لا يلزم من صحة القيم أن يعمل الناس كلهم بها ، فهؤلاء الناس عل اختلاف عصورهم وطبقاتهم ولغاتهم أكثرهم ‐

إلا من رحم اله ‐ لم يقم بما جبلت عليه النفوس من الأخلاق الحميدة ، فضلا عما أمر اله به ، وتركهم لها لا ينف كونها

أخلاقا حميدة ف ذاتها .

والسبب ف ذلك أن اله سبحانه خلق النفس البشرية ، وجعل من صفاتها الأساسية الجهل والظلم كما قال تعال عن الإنسان

وهو أعلم به : ( انَّه كانَ ظَلُوماً جهولا ) الأحزاب / 72 ، فهذه النفس تُقْدِم عل ما يضرها ، وه تعلم ذلك ، وهذا لما ف نفسها

من الظلم والجهل .
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ويف المسلم المذعن لعبودية اله سورة العصر الت قال عنها الشافع رحمه اله : لو ما أنزل اله عل عباده إلا هذه السورة

لفتهم "

قال تعال : ( والعصر ، إن الإنسان لف خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فل

جنس بن آدم ف خسارة إلا من حقق هذه الشروط .

نسأل اله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا عل هذا الصراط .


